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“لقد دمرتم العراق”.. اضطررت إلى انتظار رفيقي، الصحفي العراقي غيث عبد الأحد، ليترجم هذه
الكلمات، لكن النظرة الغاضبة في وجه ذلك الكهل كانت كافية لتحكي قصته.

كنــا نقــف في شــا حيفــا، أحــد الشــوا الرئيســية في بغــداد، والــذي يمتــد علــى الضفــة الغربيــة لنهــر
دجلة، وكان الرجل قد علم للتو أنني بريطاني.

قال متحدثا عن الاحتلال الأمريكي البريطاني: “لقد وعدوا بأن العراق سيكون جنة”. ثم روى قصة
تكررت كثيرا في تلك الفترة، إذ تعرض للاختطاف على يد الميليشيات الطائفية التي انتشرت بعد الغزو

عام ، وتم تعذيبه بشكل مروّع حتى كاد يفقد القدرة على المشي.

كنا قد ذهبنا إلى شا حيفا لنستعيد ذكريات عاشها عبد الأحد في يوم مروع قبل  عامًا. بأزقته
ومبــانيه الشاهقــة، كــان هــذا الشــا الــذي يبلــغ طــوله ميلين، مكانــا مثاليــا لحــرب المــدن والقناصــة،

وسرعان ما عُرف بشا الموت.

في صـباح يـوم أحـد مـن سـبتمبر/ أيلـول ، هـ عبـد الأحـد مـن غرفتـه في الفنـدق بعـد أن علـم
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بوقــوع انفجــار. تجمّــع حشــدٌ مــن النــاس في أعقــاب الحــادث، بينهــم مــدنيون. أطلقــت مروحيتــان
أمريكيتان عددا من الصواريخ، فتناثرت الجثث والأشلاء. وبينما كان يلتقط الصور، مات عدد من

الأشخاص أمام عينيه، بينما توسل إليه الناجون أن “يُظهر للعالم الديمقراطية الأمريكية”.

التقينـا بالرجـل الغـاضب بينمـا كنـا نبحـث عـن الكـوخ الخرسـاني الـذي احتمـى خلفـه عبـد الأحـد، ومـع
استمرار الحديث، خفت حدّة غضبه. لطالما وجدت العراقيين ودودين بطبعهم، يميزون بين غضبهم
من حكومات الغرب وبين المواطنين الغربيين. لكن غضبهم مبرر، فعلى خارطة التاريخ، يمتد مسار
دموي من شا حيفا إلى مدينة غزة. إن فشل الغرب في مواجهة كارثة العراق هو ما جعل الإبادة

الإسرائيلية للشعب الفلسطيني ممكنة.

الحرب العدوانية التي وصفها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان بأنها غير قانونية، أغرقت
العــراق في فــوضى قاتلــة. ووفقًــا لإحصــاء متحفــظ أعــدّته منظمــة “إحصــاء قتلــى العــراق” بعــد بحــث
يبًا من المدنيين، وقد دقيق، فقد لقي نحو  ألف عراقي حتفهم نتيجة أعمال العنف، ثلثاهم تقر

قُتل بعض الضحايا مباشرة على يد قوات الاحتلال.

ويشـير عبـد الأحـد إلى أن المجـزرة الـتي شهـدها لم تكـن اسـتثناءً، بـل كـانت حـدثًا معتـادًا، لكنهـا حظيـت
كــبر مــن التغطيــة لأنــه صــحفي في “الغارديــان” وكــان شاهــد عيــان. وهنــاك مثــال آخــر: مجــزرة بقــدر أ
حديثة عام ، حين قتل جنود المارينز  مدنيًا، أصغرهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات،

لكن تم إسقاط جميع تهم القتل الموجهة إليهم.

لعلك تتساءل: كيف يمكن أن تُرتكب جريمة بشعة واضحة للعيان مثل جريمة غزة؟ قتلت إسرائيل
عـشرات الآلاف مـن الفلسـطينيين الذيـن تصـفهم بــ”الحيوانـات البشريـة“، ودَفعـت غـزة نحـو مجاعـة
يصــفها خــبراء مــدعومون مــن الأمــم المتحــدة بأنهــا “مــن صــنع الإنســان بالكامــل“. وبفضــل وسائــل
التواصل الاجتماعي، تُبث الفظائع في أنحاء العالم يوميًا. مع ذلك، قدمت الولايات المتحدة وحدها ما
يقــرب مــن  مليــار دولار كمساعــدات عســكرية لإسرائيــل في الســنة الأولى مــن الإبــادة، بينمــا تكتفــي

الدول الغربية بالتعبير عن مخاوفها بدلاً من فرض عقوبات حقيقية على إسرائيل.

لكن حرب العراق أثبتت أن أرواح العرب رخيصة بالفعل، ولا يمكن أن تعود لها قيمتها إلا بالمحاسبة.
إلى جانب القنابل ورصاص قوات التحالف، قُتل العديد من المدنيين على أيدي الميليشيات الطائفية
والجهاديين. قد تتساءل لماذا يجب على الغرب أن يتحمل المسؤولية عن جرائمه، غير أن رواية عبد
الأحــد الرائعــة، “غريــب في مــدينتك“، تقــدم الجــواب وتكشــف كيــف قــام المحتلّــون بإضفــاء الطــابع

المؤسسي على الطائفية.

لقد جلبوا سياسيين من المنفى وزعموا أنهم يمثلون الشيعة والسنة، مما أدى إلى تقسيم المجتمع.
كان سوء معاملة الأقلية السنية عاملاً أساسيًا في صعود تنظيم الدولة وكل الفوضى التي أعقبت

ذلك.

ثبــت أن غيــاب المحاســبة يــؤدي إلى نتــائج كارثيــة. صــحيح أن بريطانيــا شهــدت عــام  نــشر نتــائج

https://www.theguardian.com/world/2004/sep/16/iraq.iraq
https://www.iraqbodycount.org/database/
https://www.newyorker.com/podcast/in-the-dark/the-haditha-massacre-photos-that-the-military-didnt-want-the-world-to-see
https://www.newyorker.com/podcast/in-the-dark/the-haditha-massacre-photos-that-the-military-didnt-want-the-world-to-see
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/09/israel-declares-siege-on-gaza-as-hamas-claims-israeli-strikes-killed-captives
https://www.theguardian.com/world/2025/aug/22/ipc-declares-famine-gaza-city
https://apnews.com/article/israel-hamas-war-us-military-spending-8e6e5033f7a1334bf6e35f86e7040e14
https://www.theguardian.com/books/2023/mar/19/a-stranger-in-your-own-city-travels-in-middle-east-long-war-by-ghaith-abdul-ahad-review-charting-20-years-of-frustration-and-fury-in-iraq
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/06/iraq-inquiry-key-points-from-the-chilcot-report


تحقيق تشيلكوت، الذي خلص إلى أن توني بلير “قرر الانضمام إلى غزو العراق قبل استنفاد الخيارات
السـلمية لنزع السلاح”، وأنـه تعمّـد المبالغـة في تقـدير حجـم التهديـد الـذي يمثلـه صـدام حسين، لكـن

العراق ظل محفورًا في الذاكرة الغربية باعتباره خطأً فادحًا، وليس جريمة تستوجب العقاب.

ازدهـرت مسـيرة تـوني بلـير المهنيـة بعـد أن تـرك رئاسـة الـوزراء، حيـث جـنى ملايين الـدولارات مـن دول
اســتبدادية مثــل الســعودية وكازاخســتان. تتعامــل معــه وسائــل الإعلام بــاحترام، بصــفته رجــل دولــة
يًا مخضرمًا. وفي الولايات المتحدة، يحتفي الليبراليون الأمريكيون بجو بوش الابن باعتباره جمهور
“محترما” مقارنةً بدونالد ترامب، على الأرجح لأنه لا ينشر تغريدات مسيئة. يشكل ترامب بلا شك
كبر منه بكثير في الخا. في الوقت كبر للديمقراطية الأميركية، لكن بوش الابن ارتكب مذابح أ تهديدًا أ
نفسه، لم يتعرض الصحفيون الذين شجعوا على إراقة الدماء في العراق لأي عواقب تمس مسيرتهم

أو سمعتهم.

لم يستوعب الغرب حتى الآن حقيقة أن حروبه الرئيسية الثلاث في القرن الحادي والعشرين – العراق
كثر من وأفغانستان وليبيا – انتهت جميعها بشكل كارثي. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة براون، مات أ
. مليــون إنســان بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر في هــذه الصراعــات وغيرهــا، بمــا في ذلــك الحــرب في

يا. سور

في عــالم يتســم بالحكمــة، كــان يجــب أن تــؤدي هــذه الحــروب إلى أزمــة كــبيرة، أن يُســجن السياســيون
ويُطرد الصحفيون المحرضّون من مواقعهم، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث. ولو حدث ذلك، هل كنا
ســنشهد الإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة في غــزة؟ هــذه الجريمــة التاريخيــة لم تكــن لتحــدث لــولا الــدعم
العســكري والســياسي والــدبلوماسي الغــربي. ولــولا دفــاع معظــم وسائــل الإعلام الغربيــة عــن فظــائع

إسرائيل أو تبريرها، لما تمكنت الحكومات من تأييد الإبادة الجماعية.

لم ينـسَ العـراق مأسـاته. عاصـمته تبـدو الآن هادئـة، وأفقهـا ملـيء بالرافعـات الـتي تشهـد علـى طفـرة
عمرانيــة، رغــم أن جــزءًا مــن هــذه المشــاريع يغذيــه الفســاد ويــؤدي إلى إقصــاء الفئــات الهشــة بســبب

ارتفاع الأسعار.

لكــن الميليشيــات الطائفيــة بــاتت متغلغلــة في مؤســسات الدولــة، تترصــد منتقــديها وتهــددهم. وعلــى
ــات ــا إلى جنــب مــع لوحــات الإعلان ــا الحــرب، جنبً ــة، تنتــشر لافتــات تخلــد ذكــرى ضحاي امتــداد المدين

ية. كُتب على إحدى اللافتات بالقرب من الفندق: “استشهدوا بالقصف الأمريكي الغادر”. “التجار

يــد مــن الإنسانيــة شرطًــا لطالمــا جــردّ الغــرب ضحايــاه مــن القيمــة الإنسانيــة والمعــنى، وكــان هــذا التجر
أساسيًا لإخضاعهم، سواء على يد الغزاة في الأمريكيتين، أو البلجيكيين في الكونغو، أو البريطانيين في

الهند.

وبما أنه لم تحدث محاسبة حقيقية على هذه الجرائم، قد يتساءل البعض: لماذا تكون غزة استثناءً؟
الإجابة تكمن في أن الغرب أمضى القرن الحادي والعشرين في حالة انحدار، سواء على صعيد القوة

العسكرية أو النفوذ الاقتصادي أو المكانة الأخلاقية.
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إبادة جماعية تُبث مباشرة في كل أنحاء العالم تعني أن كثيرين قد شاهدوا وسمعوا وقرأوا ما يكفي.
هذه المرة، على عكس المذابح في العراق، لا بد من محاسبة السياسيين ووسائل الإعلام المتورطة في
محو غزة من خريطة العالم، وفي ذبح شعبها وتشويهه وتجويعه. وكما يوضح تاريخنا القريب، فإن

غياب المساءلة لا يجعل الجرائم المقبلة ممكنة فحسب، بل حتمية.
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